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الإنسےانع 
بسكو تك دحب كن عد 


و کم ا 
سن انعر 


الإ مان 
عر كوك وص کون م 


و وَصَرَبَ اللہ مَثْلاً رَجْلَيْنِ : أحدم 
بكم لآَيَفْدِرٌ عَلَى تٌيٍع وَمُوَ كَل 
N‏ لآيأت 
بخَيْرٍ » قل يَسْتَوِي هُو وَمَنْ يام 
لعل وَهْوَ عَلَى صراط مُنْتَقِم 4> 
[ التحل ۷٦/١١‏ ] 


كارالئكريا الفَايَر 


جيروث 3 لبان 


تصویر ۱٢١١١‏ ھ / ۱۹۹۲م 


الکتاب ۸۹۲۳ 
ظا الطبعة الأولی ٥١٤١‏ ه - ۱۹۹۳ء 
ل ط ١‏ = ۹۹ م 


جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسحيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إل بإذن خطي من دار الفكر المعاصص 


لہنان ۔ پیروت ۔ ساقية الجنزير؛ خلف الكارلتون » س . ت ۵١١۹۷‏ 
ص . ب (155054 ) هاتف ( ۸10۷۲۹ ) تلكس : FIKR 44316 LE‏ 


الصف التصويري : دار الفكر بدمشق 


الْحَمْدُ لله 
وَسَلامٌ عَلَى عبّاده الّذِينْ اصْطّفَى 
رب نا تَقَبّل متا 
نك أنت السّمِيعٌ العَلِمُ 


قال بعض السّلف : إذا سمعت المشل 
في القرآن فام أفهمه بكيت على 
نفي لأن الله تعالى يقول: 
وَتلكَ الأمُقال لطر بها للناس 
ما يلها إل یئک 
[ العنكبوت 98/59 ] 


كامة الناشر 


قدب الولف يرح انك روفن ملفل اغقار هنا وان 
( سنن تغيير النفس وانجتع ) » منذ حوالي ثلث قرن » في محاولة منه 
للإسهام في معالجة مشكلة تخلف المسامين » وانعدام فعاليتهم » وغیاہم 
عن التاثير في أحداث العام > وعجزم ع مواجهة الغزو الاستعماري 
الذي نجح في استضعافهم واستذلاهم » ونهب خيراتهم ؛ واستضلال 
مواردهم . 

وعلى الرغ من البطء في انتشار هذه الأفكار » ودخولما في وعي 
اھر سم اسب الكقيقة لبط عل الفقول »وبيطة الك 
القلىی عل الاامان برا خوف من العفير لیس اھ تال 
الطریق الوحید للنھهوض من العشار فی قولے : و إِنّ الله لا يَعَیرٌُ 
مابقوم ختی يروا ما باتهم 4 . 

وعلى الرتعم من سقوط العمل الإسلامي خلال هذه الحقبة في 
الحاذير التي نبّه إليها المؤلف » وغرق العديد من بلدان العالم الإسلامي 
في دوامة العنف التي حذر منها ٠‏ واعتبرها أم المشكلات » ورأس الفتن 
والبلايا .. 


وبعد ثلث قرن من التجارب والمعاناة لهموم المسامين » فإن 
المؤلف يبدو أكثر اقتناعا بأفكاره التي سبق أن طرحها » وأكثر إصرارا 
على نشرها وترسيخها في ذاكرة الأجيال » عى أن يخرج منهم شباب 
اکثر وعیأء وأعمق فهياً . وأرحب صدراً , وأوسع انفتاحاً ٠‏ وأقدر على 
توجيه مجتتعاتهم التخلفة نحو الرقي والحضور على .مسرح الأحداث 
العالمية » والإسهام الإيجابي في صنعها . 

يبدو ذلك من مقدمته التي كتبها لهذه الطبعة الجديدة المنقحة 
من تكله سان ور الس راع اک اق ارت و تصدن ہنا 
كتابه الأول في هذه السلسلة : ( مذهب ابن آدم الأول ) ٠‏ وأن ننوّہ 
عنها في بقية الكتب » دون أن تكررها في كل واحد منها .. 

آملين أن نكون بذلك قد أسهمنا في نشر هذه الأفكار والترويج 
لها . كي تصل إلى مستوئ أوسع من القراء في العالم العربي والإسلامي » 
تاركين للقراء أن يسهموا » بوعيهم وشعورهم بالمسؤولية عن أداء 
الأمانة ؛ في تحويل هذه الأفكار إلى نطاق الفعالية » آمرين بالمعروف 
وناهين عن المنكر ؛ و ومن أحسَنَ فولأ ممن دعا إلى الله » عمل 
صالحاً ء وَقَال إِنّنِي من الْمُسْلمِينَ © [ ملت ١‏ ] » 3 وَمَن أظلمُ 
من کے مھا علو من الله 4[ البقرة ٠١١/١‏ ] . 
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الحتوى 


الموضوع 
الحتوى 
كلمة الناثر 
المقدّمة 
مدخل 
الإنسان وإمكان توجيهه وسان التغيير 
المقارنة بين المتخلف ( الكل ) والفعّال ( الأمر بالعدل ) 
المثل القرآني : معناه والهدف من سوقه 
الفصل الأول : الفعالية 
۱ ۔ بیان الفعالية في مستوی الفرد 
تصرفه فی الوقت وا مال والایة من القرآن 
؟ ‏ يبان الفعالية في مستوى الأسرة : حفظ أم تمثل 
 '‏ بيان الفعالية في مستوى الجتمع : 
( حديث القصعة ) ٠‏ وتحول امجتمع من الفعالية إلى العجز 
( حديث زياد بن لبيد ) ٠‏ في كيفية ذهاب العام 


ع 


الموضوع 
: - بيان الفعالية في مستوى العام : 
عجز العام عن حل مشكلاته 
غياب المسلم المعاصر عن الساحة العالمية 
الفصل الثاني : شروط الفعالية 
اا ا 
۔ الاستخدام الصحیح للأفاق والأنفس 
- قابلية الأنفس للتركية أو التدسية 
- رؤية القضاء والقدر في مستويين 
حاجة الفعالية إلى المؤسسات والتلقين کحاجة التعلیم 
العلاقة بين المثل الأعلى والتطبيق 
- تسخير الكون للإنسان مشروط بعرفة السنن 
ب - شروط الفعالية 
١نظر‏ يتان للتار يخ يتوق فإعطاءالفعاليةعلى الأخذياحداهها 
>۔المسوغ: شعورالانسان بہمیة الرسالة التی یحملھاإلی الآخرین 
۲ - رغباً ورھباً : التوازن بین الرجاء وا خوف 
؟ ‏ أداء الواجبات : بداية لصنع التاريخ 
خاتمة 
ُثر توقعات الآخرین من الفرد على منجزاته 
عطالة المرأة في مجتعنا ناتجة عن نظرة المسامين لا الإسلام 


ے .نے 


مقدّمة 

قد أن ينات أف ق مغك عات اسان م رايت أن سنا 
الموضوع يستحقّ أن يخصّص المرء نفسه له » كان يصاحب تفكيري هذا 
أهية قوز ا مرأة فى هذه الشكلة . ولتحقنق هذا الور كنت اول 
باهقامي أخواتي ي يشاركُن في هذا فكرا وملا » ورأيت أن محاولاتي 
تعطي نتائج جيدة » وكنت أشعر أن الحصول الذي يرجع إليّ من 
الجهد الذي أبذله أوفى مما كنت أتوقعه في مجالات شتى . مما دم 
ماكنت أفكر فيه أولاً . فكان مما يثبتني في السير على هذا الطر يق 
التفهّم الذي كنت أجده منهن ؛ والحرص الذي بذلنه في تحقيق الفكر 
والعمل ؛ مما بجعلني أزداد صلة بالأفكار نفسها التي نبحثها معأ تا 
حرص على تسجيل الأراء التي كنا تتعرض لها أثناء البحث مام أكن 
أتوقع لها ما يتوقعن ويأملن . 

واليوم أتقبل ماتقدمه أختي إل من هذه الأبحاث التي رأينا فيها 
الفائدة » وأوافق على نشرها باسمي . 


دمشق ۱٩۸۸/۱۲/۲۶١‏ ھ 


- واليوم أيضاً أوافق على إعادة طباعة هذه الأبحاث بناء على 
رغبة بعض الإخوة . والله من وراء القصد وهو هدي سواء السبيل . 


دمشق ۱۲۹۸/۳/۳ ھ جودت سعيد 
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مدخل 

في هذا العصر برزت مشكلة توجيه الإنسان » واحتلّت مکان 
الصدارة بين الأمور التي يمتاز بها » فيان كنوا يسيون هذا العصر عصر 
اا ی ر ا 
سان توجيه البشرأم من كل ماسبق » ولا قية لما سبق إن ل ينجح 
الإنسان في التوجيه الصحيح للإنسان . والذي جعل ابن خلدون يحتل 
مكان الصدارة بين العاماء العالميين هو تنبهه إلى السسّنن ‏ القوانين ‏ التى 
و اث سر سم رسطاقفتی 
أو ينخفضون . 

والهدف الذي نرمى إليه من هذا البحث هو أن یتبین للقارؿ : 
أنّ البشر يكنهم باستخدام الكنن المتعلقة بتغيير النفس من دفع 
أو خفض مستوى الأفراد وا جتعات حسب الهدف الذي يرمي إليه 
الإنسان الذي يقوم ببذه المهمة . 

والصفة التي تكن الإنسان من أداء واجبه ليصل إلى الهدف الذي 
يرمي إليه » يطلق عليها في مصطلحات العصر الحاضر حين يبحثون 


ات 


دا ارشع ( الفعالیة ء والموء والمقدرة التأثيريّة )  »‏ یطلقون 
لى :الخ الذي یصاب به الإنسان مصطلح : ( اللافعالية › 
أو اللة »أو التخلف ) وهذا الموضوع جدير بالاهتام ؛ وقد عبر 
عنه القرآن في مَفَل الرجِلَيّْن الذي ضربه الله فقال : إ وضرب الله مثْلاً 
رَجُلَيْنِ : أحتها بكم لأيفْدِرْ على شيم وهو كل على مؤلاة » أبن 
يوَجْههُ لآيَأت بغير :هل بوق هو ومن ار بالل + وغو على 
صرّاط مُسْتقیر 14 [ اللحل ۷۷۸۰] ٠‏ 

فإذا فهمنا معنى الفعالية واللافعالیة فیامکاننا ان نفھم أُن الكامة 
التي وردت في الأية وهي كامة ( ( الكل ) هي الكامة القرآنية یة امقاپلة 
لصطلح اللافعالیة والسلبیة دبل كله القان ل غل فاا حیث 
إن كامة ( الكل ) لاتدل على اللافعالية فحسب بل تدل على أنه عبء 
على من يتولاه سواء كان فرداً أو مجتعاً . کا وإن كامة ( القثل ) في 
القرآن تقابل مصطلح الفعالئة بشكل أدق ٠‏ لأن الفعالية لا تشترط دائاً 
أن تكون فيا ينفع » بل قد يكون المرء فعالاً فيا يضر . أما كامة العدل 
ففعاليته في الحق دائًاً ,كا وإن أمره بالعدل ذاتي الانبعاث وليس 
مدفوعاً إليه . 

والآية تدل بشكل دقيق وواضح على الفعاليّة واللافعالية في مَل 
الرجلين الذي ضربه الله : مثل الرجل الأبم الذي لا يقدر على شيء 

نہ ہے 


رعو کل كل هولاء أبنا موعية لاجات فين ەرت یی 
للافعاليّة في عدم القدرة على شيء وفي عيشه عالة على الآخرين . کا 
تدل على أن عجزه عام وليس في جانب واحد لأنه أينا يوجّه لايأت 
بخير . وإذا لاحظنا أن الفعاليّة واللافعاليّة تظهران في جوانب الحياة 
كلها وتَعُمّان كل أجزائها » فان من الخطأ محاولة علاج مسألة جزئية 
من نتائج اللافعالية دون معرفة شروط الفعالیة ء التي سيور تحصيلها 
خير كثيرا » ويختصر لنسا الطريسق . ومن هنا تبرز أهيسة شروط 
الفعالية » وسنحاول ذكر ذلك فیا سیاتی : 

ولنفهم معنى الآية بشكل أوضح تقول : معنى ( الْمَكَل ) في 
حقيقته أن يذكر شيئاً يمكن للإنسان أن يدركه سهولة ليصل بواسطة 
ذلك المثل إلى شيء آخر أدق وأعمق يحتاج إلى انتباه . 

و إذا تظزنا ال هذه الاح عل طفع ها محا الكل من اعد 
نسأل ماالشيء الذي يريد الله أن نفهمه بواسطة هذا الْمَثْل ؟ إنه 
ينبغي أن ننظرأولاً إلى مضون المشل الذي يضربه الله بوضوح 
وبساطة . فبعد الفهم السهل الواضح ٠‏ ننتقل إلى القسم الآخر الذي من 
آل ر الله امكل :. 

وممنى لمل بوضوح وبساطة ؛ هو عدم المساواة بين شخصين » 
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شخص عاجز ( كَل ) لاايصلح أن يكلف بأداء أي مهمة » وشخص آخر 
نشيط فمّال ( آمِرٍ بالعدل ) إذا توجّه إلى أمر تشعر أنه فقي عل 
وجهه ويحصل على أحسن النتائج . ونفي المساواة بين هذين الشخصين 
من أوضح البدهيّات وبما لا يخفى على أحد . 

لكن الهدف من هذا المثل هوالتنيه إلى السبب الذي يجعل 
هذين الشخصين يهنا الفارق البيّن في قية كل منها . لأن التنبّه إلى 
السبب هو المفتاح الأول لتوجيه جهد الانسان في تحويل الشخص من 
أن يكون كلا إلى أن يكون آمرا بالعدل وهو على صراط مستقم » 
وجعله في لإ أحسن تقو ) [ انين ٠٠‏ ] بدل أن يصير إلى م[ أسفل 
سافلين ‏ [ اين ٠۸١‏ ] . والذي بهدف إليه القران هو بيان الحالة التي 

بس لوا اانسات إن تك اطخ فن أساس اتنج القرآن 
ھی ي مُکتاً على وَجْهِه أهْدى أُمّنْ مشي سَوبَاً علی صراط 
مُمْتقیر ب4[ اللك ۲۷۸۷] ۔ ۱ 


الفصل الاول 
الفعالیّة 
للاقتراب من معنى الفعالية أكثرء يكن أن نعرّفها : بقسدرة 
الإنسان عل استعبال وسائلة الأولية + واستخراج أقصى ما يمكن أن 
فان اللافعالية هي : أن يكون الإنسان عاجزأ عن استخراج النشائج 
التق يمكن أن يحصّلها من الوسائل المتاحة له فهذا هو الكل . 
ولزيادة الإيضاح يكن أن نضرب للفعالية أمثلة في مستويات 
مختلفة : مستوى الفرد والأسرة والجقع والعالم . 
١‏ بيان الفعالية في مستوى الفرد 
ما يكن أن يقع تحت ملاحظة كل أحد » أن الأفراد يتفاوتون 
في مقدار فعاليتهم أي في الاستفادة من الوسائل المتاحة هم . فقد ذرى 
فرداً » مع أن وسائله وإمكاناته مثل فرد أخر »ء إلا أن أحدهما نجده 
متفوقاً في الاستفادة من الوسائل المداحة له : سواء في الاستفادة من 


کت 


وقته ء أُو ماله بل حتى من قامه الذي يكتب به » ومن حذائه الذي 
ينتعله » ومن الحقيبة التي يحملها ‏ سواء كان فلك فى اختيار النوذج 
الجيد الميل أو في طريقة الاستمال والصيانة » وما إلى ذلك من 
جوانب متعددة يمكن أن نرى فيها أقل قدر تمكن من التبديدا" وأكثر 
قدرمن النتائج . والميزة بين الفعال واللافعال : هو ما بين الشخصين 
من فرق التبديد ء أو التحصيل للنتائج الجيدة سواء منها المادية 
أو العنوية . 

والفعالية وعدم الفعالية ۴ جاء في الآية الكر مة َعم كل أجزاء 
الحياة بحيث يصير الإنسان في حالة < أينمَا يُوَجّهْهُ لا يَأتِ بخیر 4 
[ النحل ]٥۸۰‏ . کا یصیر فی حالة أخری أينا توجّه يأت بخير ويأمر 
بالعدل » وهو على صراط مستقم . فإذا كانت الفعالية ‏ الأمر بالعدل ۔ 
مم جميع مظاهر الحياة فهي تظهر في ساعة من الوقت يقضيها 
الإنسان ؛ وفي كدية من الال يستخدمها » وفي آية من القرآن يتعلّمها . 
وز فة رارش بصا ١‏ إلخ.. 

فالساعة من الوقت بالنسبة للإنسان الفعال لها قمتها حتى إن 
الساعة التي يظن أنه لا يمكن استخدامها في شيء » فإن الإنسان الفعال 


. الضياع دون فائدة‎ )١( 


۔-۸۔ 


يستخدمها في شيء نافع . فالزمن زمن بالنسبة لكل إنسان . ولكن 
بالنسبة للإنسان الفعال زمن تتولد فيه حقيقة من حقائق الحياة : 
ولحظات تنبض بالحيوية » لالحظات خامدة ميتة ء لهذا مما يَشْقْ على 
انان ان کال يوم القيامة « عَن عُمرہ فم نا ؟». 

وهكذا شأن الإنسان الفعال في المال » فكية من النقدفي يد 
الإنسان الفعال يمكن أن تقضي حاجات أساسية وتعطي أثرأ . بينا 
يطل القدق يد الكل كنا مهملا لأيقذئ خاجة ولا بیط رة 
فالنقود في يده إما خامدة ساكنة وإما بائرة کا و فنا نئل أن 
المال ليس المصدر لفعالية الإنسان » ولكن الإنسان الفعال هو الذي 
يجعل المال فعالاً . ومن الخطأ أن نفهم القضية على غير ذلك فنكون 
بذلك سترنا مرض التخلّف الذي عند الإنسان بستار الفقر» بينما 
المشكلة مشكلة ( تخلف الإنسان ) سواء كان غنيا أو فقيراً » ولیست 
مشكلة غنى أو فقرء وهنا علّق رسول الله يت فمّالية المال بفعالية 
الرجل حيث قال : « نعم المال الصّالحٌ لامرء الصّالح »7 . 

والأية من القرآن مع الإنسان الذي يأمر بالعدل ( الفمّال ) 
تتحول إلى حقيقة حيّة متحرّكة تنبض بالحياة والحيوية » وتتحول إلى 





ا 


سلوك مرئي يوحي إلى الآخرين بالسلوك الحي . والإنسان الفعال 
يضع الآية في مكانها المناسب فكانها تتزل الآن + ييا الإنسان الكل ؛ 
ترى الآية القرآنية في فه لاصلة لها بحياته العملية » کا تجده يضعها في 
غير مواضعها .. 

والانسان الكَلّ ( اللافعال ) يطبع صورته على الأرض التي 
بيش غلا فق لن تغرف من خلال رو يتك لقطعة الأرض 
التي یتلکھا إنسان ما ء فعّالية ذلك الإنسان أو عدم فعٌّاليته » حيث 
تكون أرض الإنسان الفمّال عليها نضارة الحياة بخضتها وتنسيقها 
وترتيبها » 6 يكن أن ترى أرض الإنسان الكل أرضاً مَواتاً لاتنبض 
بحياة ولا تشاهد فيها نظاماً » ۴ لايُحصّل منها ثرا . فالفعالية إلى أي 
مكان توجّهت تأتي بالخيرء وإذا دخلت الفعالية في الإنسان فلا تدع 
شيئأ مما يتصل به إلا وتسري فيه . 

؟ - بيان الفعّالية في مستوى الأسرة 

وكا لاحظنا الفعالية في الفرد كذلك يمكن ملاحظتها في مستوى 

الأسرة : كأن تكون أسرتان وسائلهها متساوية في الدخل وفي عدد 


ذلك تتفاوتان جناً في حياتها الداخلية » ونظام اقتصادها » والنواحي 


ا 


التي تعطيان لها الأولوية في إنفاقها . فقد تجد عند إحداهها حُسْنَ 
النتیب ع سكتهنا وجنوةة الغذاء فى اكا وخية العكرة في 
معاملتها مع من ختلط ہم ؛ بينما تجد الأخرى عكس ذلك ؛ مع 
ملاحظة إمكان اختلاف الستويات باللسبة لجتقيّن ختلفين كن 
کر الان ی ا اوا ا کو کا و ج خر 

6,9 ٰ9 0 2 
وأسلوب حياتهم في ملابسهم » وأسلوب حديثهم » ولطف معشرم » 
وحسن خلطتهم واعتدالهم في مشيهم . وإِنٌ وصايا لقان لابنه تتحول 
إلى حقيقة واقعة في الأسرة الفعالة ( الأمرة بالعدل ) لأن هناك من 
ا العطاء أسلوباً يوحي للطفل بمَثّل السلوك والحرص عليه 
فتبذل الأسرة کل جھد فی تحقیق وصایا لقمان : 

ياب ني أقو الّلاة وار لوف ؛ وأنة عن الْمُنْكَرِء واصبر 
کے إن ذلك من عَزْم الأمُور . وَلآ نُصَمّرْ حَدْكَ للناس » 
ولا 3 تش في الأرض مزجا » إن اله لاحب کل مُتَالٍ وب . 
واقصد في مَشيك , واغْضّض من صَوْتَك إِنّ أذكر الأصوات لَصّوْت 
امیر ک4[ لان [MWR‏ 


فان تحویل الطفل إلی مثُل لھذہ ا حقائق حتاج إلى بذل جهود 


ات 


لاتتخص » وهنا يختاف طبعاً عن تعلهه ألفاظ هذه الآيات . إذ كل 
جهد من الأب والأم والإخوة والجيران » يسهم إما في جعل هذه الأمور 
حقائق حيّة في أعماق الطفل أو ترك أعاقه خا ئک سی 
"- بيان الفعالية في مستوى المجتمع 

وإذا كنّا نلاحظ فرقاً في ارتفاع درجة الفعالية وانخفاضها في 
مستوی الأفراد وق الاسر بالنسبة مجع واحدء ففإن إمكانية 
ملاحظة ذلك الفرق في مستوى ا جتعات ؛ فی فعالیة جتع ما بالنسبة 
إل قبالة ع أخراف: وضوحاً . ولقد صار العام الآن منقسم إلى 
مَمَعَيْن : الجتتعات الفالة وتسمى ا جتعات التقدڈمۃ ء وا جتعات غير 
الفعالة وتسمى الجقعات المتخلّفة مع تفاوت في درجة تقدمها 
اعانا : 

وإِن كنا بيّنا معنى فعالية الفرد » فإننا سنضيف هنا الشيء الذي 
ُطلق عليه ( فعالیة انجتع ) ف الصطلح 09-8 
الجقع الذي نظّم نفسه وقكن من القضاء ء على الشاكل الأساسيّة 
خلا مت لاف بولا لا جباك الأركة نولا لقا امن بين 
أفراده » ؟ا لا يتعرض للاستعار » ولا لعمليات انقراض بالجلة بفعل 
القنابل الذرية ء ولا لتقسيم الناس إلى مستكبرين ومُستضغفین ۔ 


رک 


وفعالية الفرد وا جتع ھا اہمیتھا ا حاصة واعتبارھا وقیتھا ء کا 
يكن أن ننظر إلى الفعالية منفصلة - ولو باعتبار ما عن الإيمان . 
وهذا الفهم يكن أن نلاحظه في حديث الرسول ميه لما سكل عن أكرم 
الناس فبيّن في جوابه أن : ان معادن » خْيارهُم في الجاهليّة 
خيارهُم في الإسلام إذا فَقهُوا ؛"' . فھذا الحديث يشير إلى نوع من 
الخياريّة يسقر امتداده من الجاهلية إلى الإسلام . وهذا واضح في 
شخصية عمر وخالد حيث كان كل منها فعَالاً في الجاهلية فازداد فعالية 
في الإسلام » وهذا الأمر وإن كان ظاهراً في موضوع الفرد ؛ إلا أنه 
يمكن ملاحظة ذلك بالنسبة إلى الجمع أيضاً . کان يكون مجتع خیراً من 
مجتع » لا بالفطرة والاستعداد » ولكن بالدّربية والصفات المكتسبة . 
ويمكن أن نفهم قوله تعالى : <« ... الله أعلّمُ حيث يَجْمَلَ 
بسَالَتَهُ  ..‏ [الأمام ٠٠١۸‏ ] » على هنا الأساس ؛ سواء بالنسبة للفرد 
الذي نزل عليه الكتاب » أو الجتع الذي نزل فيه » دون رد هذا الثيء 
إلى أصالة في الجنس ؛ وإفا إلى خياريّة حدثت ضن شروط تاريخيّة 
وظروف معينة . وفي الآية رذ على اعتراضيّن : اعتراض القرشيين في 
اختيار الفرد حيث قالوا :3 لولا زل هذا القرآن على رَجْلِ من 


. كتاب المناقب  الحديث الخامس‎  يراخبلا‎ )١( 


نے 


القَرَيَتَيْنِ عَظيم 4 [ الزخرف ٠/٤۲‏ ] . واعتراض اليهود في اختيار ا جتع 
حیث لم یکن منھم . 

ثم إن فعالیة ا جتع لیست غیئاً ثاہتاً . وإنما هي أمر معرّض 
للتقلبات والتغئرات ققد يتحول عع متخلف إلى محتم فقال ٠‏ كا 
يحصل العكس ء كا حدث ذلك في الجمع الجاهلي حين تحوّل إلى مجع 
إسلامي فمّال ( يأمر بالعدل ) , ثم كيف تحول هذا الجتع الإسلامي 
الفا إلى مجع متخلّف كثيب ( كَل ) . وهنا التحوّل من الفعالية إلى 
العجز بالنسبة مجع واحد في مرحلتيّن من مراحل تاريخه»ء 
أو بالنسبة ‏ جتعیٰن في مرحلة واحدة : هو الذي كان موضع عنایة 
الرسول ملم ها هو واضح في جملة أحاديث من تخوّفه على الأمة من 
ا ا ان ا کی اک کین فو الا 
5 يتبيّن ذلك من موقفهم من تلك الأحاديث . 

ومن الأحاديث التي يبرز فيها هذا العنى بوضوح وهو تحول 
انجقع من فقال إلی عاجز : ( حديث القضّعة ) حين قال الرسول بل 
منبكئاً عن تحول الجتع : ٠‏ يُوشِكُ الأممْ أن تداعى عليکّم کیا شداعی 
الأكلةٌ إلى قَصّعتها » . فتعجّب الصحابة من هذا القول » ولم يمكنهم أن 
يفهموا كيف يمكن أن يحدث ذلك . إذ من عادة الإنسان غالبا أن 
يتصوّر اسقرار الحالة التي هو فيها ونسيان الحالة الماضية » وهذه 


پل تک ون 


الطبيعة الإنسانية متفاوتة الدرجات عند الناس . وبما يدخل في هذا 
الموضوع ما يذكره الله تعالى من نسيان الإنسان <« وَإذا سس الإنسان 
ضر دعا ري مُنيباً إليه » نَم إذا حول نشمة منه ني مَاكَانَ يدعو إليه 
من قَبْل »> [ ازمر ] . وتفاوت الناس في هذا كتفاوتم في الإيمان ء 
إلا أن هذا الجانب الاجتاعي والتاريخي الذي يتحول ببطء سواء في 
تكونه » أو في زواله ليس من السهل أن يتنبّه إليه كل أحد » وهذا 
ساکان یجعل رسول الله يُنَبّه إلى تحول الحال في الأجيال المتشابعة , 
وعلى هذا قوله : « خير القرون قُڑني ثم الذين يلويم .. 76" . فهذا 
الحديث يشير إلى جزء من مرحلة . وهو كيفية التحول من الفعالية 
إلى العجز على مر القرون ولكن هذا جانب من عملية دورة الجتمقع 
لايفهم منه قط ان یستر هذا الانحدار کا جاء في الحديث الآخر حین 
سل به أَوَلَيْس بعت ذاك الشّرٌ مرخ خير ؟ فقال : « نعم .. » وهذا 
دليل خضوع التحول للسّنن ولتدخل جهد البشرفي تعجيله أو منعه 
سلبا وإيجاباً . 

نرجع إلى حديث القصمة حيث تعجّب الصُحابة من قول 
الرسول تَا وا يمكنهم أن يفهموا الموضوع إلا من جانب معيّن أشاروا 
إليه بوضوح حين قال قائل ٠:‏ أَوَمِنْ قله نحن يومئزٍ يارسول الله ؟ » 
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فهنا نفى رسول الله به السبب الذي فسروا به العجز الذي يصيب 
المسامين » حيث فسّره الصحابة بقلّة العدد » فنفى لمم رسول الله 
ذلك وقال : « بل أنتم يومئذٍ كثير» فنفى قلة العدد التي فشر بها 
الصحابة الوضع » وأثبت جانباً آخر وهو جانب نوعية الإنسان وحالته 
في الفعالية حين نسب العجز إلى الغثائيّة فقال : « ولكتك عُثاءَ كفشاء 
السّيل » » وزاد في شرح ذلك حين نسب هذا الوهن إلى القلب وساقه 
إلى منبعه الأسامي وعلّته الأولى » وهو النظر الخاطئ الذي يجعل 
اتاج مك إن اندها و طمن إا كرون تارمن خياد الل 
وحياة الكرامة « وَلَيَْزِعَنَ الله من صدور عدو المهابة منكم وَلْيَُذْفَنٌ 
في قُلوبكُم الوَهْنَ . فقال قائل : يا رسول الله وما الوَهْن ؟ قال : حُبُ 
اليا وكراهية الموت ''' . فهذه النظرة الشائكة تزيّن الحياة , أي 
حياة كانت 5 قال الله عن قوم استكانوا إلى الدّنيا : « وَلَتَجِدِمُم 
اَم الناس على حَياة > [ البقرة ٩۷‏ ] . 

والخلاصة : حين يفقد الإنسان شيئأ يستحقّ أن يبذل نفسه من 
أجله قد فَقَدَ أساس الفعالية وغرق في أساس الكلالة والوَهُن » سواء 
كان هذا الذي يبذل نفسه من أجله حقيقة يستحق ذلك أو 
لاايستحق ‏ إذ المهم أن تحدث لديه القناعة في أنه يستحق . 
١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب اللاحم رق ٦۱٤۹‏ 


ا 


وبما يتصل بهذا الموضوع حديث زياد بن لبيد » قال :« ذكر 
الي بي شيئاً فقال : وذاك عند ذهاب العلم ء قلنا ە5 ول اه 
وكيف يذهب العلم ؟ ونحن قرأنا القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا 
يقرئون أبناهم فقال : تَكلئك أَمُكَ يا بن لبيد إِنْ كنت لأراك من أفقه 
رجلٍ بالمدينة أوَلِيْسَ هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة 
١‏ ۶ ی۹ "0۰ 

فأصل موضوع هذا الحديث هو التنبيه إلى تحوّل امجتع إلى حالة 
من العجز والوهن والكلالة بديث لا يعود يستفيد من الوسائل التي بين 
يديه في تحصيل أحسن النتائج منها » فهذا الوضع هو الذي يشير إليه 
الرسول باه » ولكن مرة أخرى لم يفطن بعض الصحابة إلى فهم 
الموضوع الذي أشار إليه الرسول بر » بل اعترضوا عليه » واستبعدوا 
أن يحدث الشيء الذي قاله » وعلى ضوء مفهومهم أتوا بالدليل الذي 
ينقض في نظرم الحالة التي أشار إليها الرسول پل ٠‏ وقالوا : 
يارسول الله كيف يذهب العم ؟ وفسّروا عدم ذهاب العم بأنهم 
سيعلمون أبناءهم القرآن ؛ وأبناؤهم يعلمون أبناءهم » وهكذا . ولكن 
الرسول بل أراد أن يضرب طم مثلاً واقعياً معاصاً لم » واقعاً تحت 
أبصارم » وأسماعهم » وهم أهل الكتساب الذين بأيديم التوراة 


ے ۲۷ ۔ 


والإنجيل » ولا ينتفعون مما فيهها بشيء . فالرسول َم يشير إلى حالة 
يعجز فيها الإنسان عن الاستفسادة والانتفاع من الشيء الذي بين 
وتات هح اعا اليه والتكرية الى بح عا اکل 
انکور ا هه ا بات هی لا ن اک غ مرکو الکن 
لأن وضعه هو الذي يعجزه أن يأتي أي خير . 

والرسول ل حين يتحدث بحديث القصعة » وحين يتحدث 
بحديث ذهاب العلل » وحين يتحدث بحلول الفتن » لا يخبرنا بأن هذا 
الشيء ضربة لازب لاحيص منه مطلقاً ء وإنما يتحدث بها رسوك الله 
بوصفها نتائج ا اپ شڈ او نکر هيء الجتمع لها نفسه شيئاً فشيئاً 
فتنزل عليه النتائج ثقيلة الوطأة شديدة العبء . ونحن حين نقرأ مثل 
هذه الأحاديث نعجز عن وصلها وا اتل كبيرة » وهي أن هذه 
الأوضاع التي يشير إليها الرسول به نتائج لأسباب في مقدور البشر 
أن یوٹّروا فیھا ء وأن يغيّروا من اتجاهها إذا هم بذلوا جهداً في التأمّل 
فيها » وكانوا على بصيرة في سبيلهم التي م عليها . 

فرؤّية هذه الأحاديث منفصلة عن هذه الحقيقة الإسلامية 
الكبرى الودعة في قوله تعالى : إن الله لآ يُميْرَ مابقوم حَتى يُغَيْرُوا 
ها بأنقسهم ‏ [الزعد ٠/٠١‏ ] » تجعل الإنسان يعتقد أن صيرورة الأمة إلى 
لك اا ار ع لا کو تلابلہ متا فا لا من جار 
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به الرسول بير وعدم وقوعه مرتبط بالشروط التي یکن لاان ان 
يتجنب الوقوع فيها . وهنا هو مغزى قصص الأمم السابقة في القرآن 
لأن الإخبار بحدث لا يمكن الاستفادة منه في تجنب الشّر ء إلغاء للعبرة 
من أخبار السابقين . وإمكان تفادي الوقوع هو ماتدل عليه آية 
< احتى نتروا ا بألشهم >[ لزت + ] +5 عنوآيضاً الق 
المتضنة في قوله تعالى : « قل هذه سَبيلي أَذْعو إِلَى الله عَلَى بتصيرة 
أنا وَمَنْ اتْبَعَبي ... ©[ يوسف ۱۰۸/1۲ ] › وال موجودة في قوله تعالى : 
< وَمَا ظَلْمَهُمُ الله وَلَكِنْ كَانوا أَنشْسَهُمْ يَطلمونَ » [التُحل 7 ] إلى 
آخر ماهنالك من الآيات والأحاديث التي تبيّن ارتباط الأحداث 
والوقائع بأسبابها التي تتكوّن شيئاً فشيئاً کا في الأححاديث التي أخبر 
فيها الرسول به بالأسباب التي تتح الانحلال والملاك مشل ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر کا قال رسول الله يبه : « إن الناس 
إذا رأوا ا منكر » ولا يغيّرونه »> يوشك الله عز وجل أن يعمّهم 
بعقابه » . وقال ل : « إنما أهلك الذين من هبلك أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدّء وإني : والذي نفسي بيده لوان فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت 


يدها ۷۸ . 
)١(‏ حسنه الترمذي وعند أن داود ١٦۱۷۱‏ 
)2 آخرجہ مس في كتاب الحدود . 
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علاقة هذه النتائج بتلك الأسباب . وھنا ما یُنشٹی ا حالة التي وصفها 
الله تعالى في المثل الذي ضربه عن الرجل الكَلَّ الذي لا يبص مأق الخير 
حیٹا توجه ء لأنه ير بالأشياء أصٌ أعمى َال فان رات 
آيّة في التّموات والأرض يَمُرُونَ ليها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ »4 
[ يسف 86 ] . فالكلالة جزاء الإعراض عن آيات اللّه في الأرض 
رالغاد وما أنزل اله من کاب 
؛ - بيان الفعالية في مستوى العالم 
یسام في فعالية الفرد جانبان : 
ويحمل نفسه على الاستجابة لرغائب ا جتع ومطالبه . 


۲۔ وجانب ما یبذله ا جع من جهد في حمل الفرد على اتباع 
الْتمَل الأعلی الذي قبله ا جتع ء ویُدثی أفرادہ علیه بمارسة مختلف 
وسائل الضفط ء التي منها المادي كالعقوبات والغرامات » ومنها 


رك 


المعنوي كالاحتقار والنبذ والإشعار بالضّعّة والهوان » وبمارسة وسائل 
الترغيب , المادية منها كلمكافآت المادية » أو المعنوية : كالاحترام 
والتقدير اللذين يوليها امجتّع للأفراد الذين يضْحُون من أجل مَل 
الجتع العليا . وعلى قدر حرص الفرد وامجتقع على أداء كل منهما واجبه 
يسهم ذلك فی فعالیة الفرد وا جتع . کا أن التخلف عن أداء الواجب 
يؤدي إلى حالة الكلالة بالنسبة لستوبي الفرد والجقع ‏ الهاطتٌ 

فإذا فهمنا أثر اجتع في الفمالية والكّلالة يكن أن نتوسع في فهم 
اجتع وأثره إلى أن تبلغ مستوى العالمية . ففي العام الحديث , الذي 
صار الناس فيه يتحدث بعضهم إلى بعض بسرعة الضوء ٠‏ ويتزاورون 
فيه بسرعة الصوت ؛ أدَى كل ذلك إلى وضع جعل كثيراً من مشاكل 
العام يَعُمٌ كل أفراد الجنس البشري ويحملهم على الاهتام بمصير العام 
كله . فإذا أدركنا هذه الحالة نستطيع أن نتصور فَهُمْ الفمّالية في 
مستوى العام » وأن ندرك قسطأً كبيراً من السلبية واللافعالية متّثلة 
في العجز الذي تبديه ا مؤقرات العالمیة وا جتعات الدولیة حيث تظهر 
عجزاً كبيراً في حل مشاكل العام . 

ومن مزايا هذا العصر طرح المشاكل في المستوى العالمي . ( وإن 
كان من أمراض هنا العصرء العجزالمريع في حل أي مشكلة منها ) . 


کو رک 


فإذا كنا نعترف بالتقدم الذي أحرزه العم في رفع المشاكل إلى العالمية » 
فإننانّدِينٌ سلبية العالم في حل هذه المشاكل وضعف تكيفه مع الأوضاع . 
وحيث إن هذا الموضوع بحث في فعالية الإانسان ء ويا أن 
اهتامنا يتوجّه إلى صلة المسم بالفعالية ؛ فعلينا أن نبين هذه الصلة . 
سبق أن بيّنا أن الجتتعات قر براحل فمّالية ومراحل كّلالة . وإِن 
السا قد مر بمثل هذه المراحل » ففي مرحلة ما أدى دوره في الفعالية 
الخاصة به ؛ بما قدّم للعالم من فعالية في تلك المرحلة بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة . وإنندا نضطر إلى أن نعترف بأنه لايحمل في مرحلته 
التي يعيشها الآن فعالية في نفسه ولا يحمل فعالية للعام . وأقرب مثل 
لذلك هوأنه لا يظهر وجوده في ا جتع العالمي الذي يبحث مشاكل 
العالم » فضلاً عن أن يقدّم إسهاماً في Ss‏ 
الحياة . ونعید مرۃ أخری حین نف لافثالیة السا أو گلالشہ : إتنا 
لانعني البئّة في أن المبدأ الإسلامي هو الذي لا يكف اسل وو 
في الفعالية في العالم . إذ الإسلام يجعل المهمة الأساسية لاسامين » أن 
يكونوا شهداء على الناس » فأبسط ما يقتضي القيام هذه الهمة أن 
يَحْضْروا ويفهموا أحداث العام » وأن يشهدوا عليها مبيّنين ماهو مذكر 
وما هو معروف . ولكن في المرحلة الراهنة لا يسقّد المسلم الفعالية من 
كتابه القرآن » فصلته.به كصلة أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل , كا 


ے: نے 


بين ذلك رسول الله بل لزياد بن لبيد . وهذا ما يجعلنا نم في 
البحث عن الشروط التي تعيد الفعالية لمسلم ء وتجدد صلده بکتابه ء 
وصلته بصياغة الأحداث » حيث إن المسلم هو الذي فَقَدَ وظيفته التي 
تؤملّه للثمكن من صياغة مجتّع منسجم مع المبدأ القرآني . 


NY 


الفصل الثاني 
ش روط الفعالیة!“ 


قبل ذکر الشروط نذ کر ا حقائق : 

-١‏ عرّفنا الفمالية فا سبق بأنها استخلاص أحسن النتائج من 
الوسائل المتاحة للإنسان » وهذه ا حالة نتيجة . والشروط : ھی 
الأمورالتي إذا توافرت لدى الإنسان » لته على أن یقوم شاط 
فكري وعملي » أي تحمله على أن يستخدم عقله » وهو وسيلة من 
وسائله ف تأكل أسدات هنا الكون + وهنا الكون وأخداتة وسيل 
أخرى أمام عقله لاستخراج سننها » والاستخدام الصحيح فماتين 
الوسيلتين » هو الذي يعطي الفعالية في النهاية . وهاتان الوسيلتان 
هما الآفاق ( أحداث الكون ) والأنفس ( القوى الواعية في الإنسان ) 
وهماالمذكورتان في قوله تعالى : « سَنْرِهِم آيَاتِدا في الآفاق وفي 
أنفسهم حَتَى بين لهم أن الْحَق € [ فصلت ٥۲/۱‏ ] , 





(٭) يكن أن نفهم أن شروط الفعّالية هي شروط الثقافة والحضارة والنهضة . 


ا نے 


فو الفا ا وهاي اع كل قوعي الفا 
تقريب المواضيع التي لم تخضع بَعْدْ سنن تسخيرها للإنسان » ببقارنتها 
بأمثلة خضعت سنن تسخيرها للإنسان . 


"- وبناء على ماسبق » نريد أن نظهر حقيقة من الحقائق 
کو اا او ی اا اد ا وواه ی ا د 
قابلة للتزكية والتدسية » وقابلة لأن يكون صاحبها في ل أحسن 
تقويم » » ولاأن يرت إلى 3 أسفل سافلين 4 ء وقابلة لأن يكون 
< كلا > أينا توجّه لايأت جخير » أو أن یکون ‏ آمراً بالعدل ‏ وهو 
على صراط مستقم . فهذا الاستعداد المزدوج » وهذه القدرة المودعة في 
الإنسان » هي ما يميه عاماء الكلام ( ماهو كائن بالقوة ) ؛ فإذا تحوّل 
هذا الشيء إلى حقيقة واقعة » فصار الإنسان على أحسن تقوي » آمراً 
بالعدل » ذا نفس ارتفعت بالتزكية » أو عكس ذلك ؛ فهذا ما يطلق 
عليه عندهم ( ماهو حاصل بالفعل ) . ويضربون لذلك مثلاً فيقولون 
عن الإنسان قبل أن يتعلم القراءة والكتابة إنه كاتب وقارئ بالقوّة » 
لأنّ عنده استعدادا لان يضير قارفا وكاتبا بالتزيبة والبريق . اذا 
ماحوّل المرئّي ماهو موجود عند الإنسان بالقوة إلى ماهو كائن 
بالفعل » أي بأن جعله كاتبا وقارئاً ٠‏ يكون حوّل القوة إلى الفعل . 


۳٥٣ _‏ ۔ 


فهذا الاستعداد بالقوة وتحويله إلى كائن بالفعل باستخدام الوسائل 
التربوية» هو مما يقع تحت جاربا الي نعيشها بالنسبة للقراءة 
والكتابة . أما مقارنة الفعالية بالكتابة مع تشابه الموضوعين فلم يبلغ 
َهُمُ مشاہتھا لبعضھا درجة وافیة ء بل لا یزال محاط]ً بالغفسوض 
والشكوك . ويرى أكثر المسامين مرجع تكوين الفعالية إلى القضاء 
والقدر الذي لا يدخل فيه جهد الإنسان ٠‏ بينا يرون جعل الإنسان 
الفرد أو الجتّع قارئاً وكاتباً مما يدخل فيه جهد الإنسان . 


٤‏ - وذلك لأهم يرون القضاء والقدر في مستويين ؛ يرون 
القضاء والقدر في الأمور التي لا يمل الناس سننهاٍ أكثر بروزاً من الأمور 
لني تنما سو ا القشاء 
فالاستعداد اله عند الإنسان 5 0 00 اق 00 
إلى قارئ وكاتب بالفعل 0 لايكون حدث ذلك خارج القضاء والقدر ۰ 
بکللك شو یل الا تنا ۃ الوجوة عن الانسان لأن سز گلا ا رای 
بالعتل :لا ركون هنا رجا عن القضاء والقكدسن بل هو مل الغراءة 
والكتابة » ولكن الان التي تجعل الإنسان كلا أو عمدلا لاتزال 


غامضة . 


ا 


والْمَقّل الذي ضریہ عمر بن الخطاب لی عبیدةا'' ء کان یقصد 
به مقارنة أمر معروفة سننه » بأمرآخر م تكن سننه واضحة الوضوح 
نفسه » وذلك حين قارن عدم التعرّض للوباء » باعتباره قضاءً وقدراً » 
برعي الجانب الخصب أو الجدب من الوادي » حيث لا يشك أحد أنه 
يرعى في الخصب بيما لم يكن بالوضوح نفسه تدخل اختيار الإنسان في 
نب انوبا »حيار لمجاب اسن بزلا او ونك > 
ومن هنا تةيز دقة نظر عمر عن سائرالصحابة . وهنه الميزة هي تمحوّل 
القدرة على معرفة الأشباه والنظائر المودعة بالقوة إلى واقع بالفمل . کا 
أدرك عمر الشبه الموجود بين الرعي في الخصب وترك التعرّض للوباء . 
وهذا ماكان كتبه عمر لأبي مومى الأشعري في وصيته القضائية المشهورة 
حين قال فيها : « قايس الأمور واعرف الأمثال »ثم اعد فوا ترى إلى 
أحبّها إلى الله » ). 

في هذا الموضوع قال الرسول به : « كل شيء بقضاء ودر 
حتى العجز والكيْس » . فهذا الحديث جعل الأحداث كلها بالقضاء 
والقدر وخص بالذكر المجز والكيس حتى لا يظن ظان أن العجز 
والكيس لا خصوصية معينة وإغا ها كسائرالأمورالتي تحدث ضمن 
)١(‏ ذكرهذه الحادثة الإمام البخاري في كتاب الطّب . 
 )۲(‏ عن كتاب أعلام الموقعين ۱/١‏ 
)2 أخرجه الإمام مس كتاب القدر ء الكيس : الخفة والتُوقّد [ اللّسان : كيس ] . 


۷ت 


البسنن » والعجز والکیس تعبیرآخر عن الکلالة والعدالة الواردة في 
الایة . 

٥۔‏ ولزيادة الإيضاح ٠‏ ولتقریب الشابہة بین سنن تعلم القراءة 
والكتابة » وسنن إعطاء الإنسان الفعالیة ء علينا أن نستحض الحالة 
التي كان عليها البشر قبل أن يعرفوا القراءة والكتابة » ولقد کان 
كشف سنن تعلم القراءة والكنابة في تلك الأزمنة"أصعب من كشف 
سنن إعطاء الفعالية في زمننا هذا . 

٦۔‏ ولزيادة الإيضاح أيضاً علينا أن تتصورء لوثّرك تعلم 
القراءة والكتابة للأفراد كل بجهده الخاص » دون أن يخصص الجتمع 
مؤسسات لذلك » لكان إعطاء القدرة على الكتابة والقراءة صعباً . 
وانغا سهّل ذلك سيطرة الإنسان وتهيئة الؤسسات التي تعطي ذلك » 
فنا جعل عضيل القراءة والكتانة أمرا غادنا سهلاً »وكذايك الأمن 
بالنسبة للفعالية » حين يسيطر الإنسان على سنن إعطائها للأفراد 
وا جقع ضمن مؤسسات خاصة وتوجيه عام . وإن كانت الفعالية لها 
مزاياها الخاصة » إلا أن كل ذلك خاضع للسنن التي يمكن أن يسيطر 
عليها البشر ۴ هو مبسوط في الكتب التي تعنى بهذه المواضيع » والتي 
تَطبّق فی حوعات عظیة من البشر فی العام العاصر ء مع احتفاظنا 
بالملاحظة التي ذكرناها حين قارا الفعالية بالأمر بالعدل الوارد في 


Ad 


الأیة کا سبق فی صفحة (۸) . 

١‏ - ولزيادة الإيضاح كذلك »ء نأتي مقارنة أخرى أيضاً فیا 
يتعلق بتلقين اللغة للأطفال » ففي كل مجتع ء و لغة الآباء 
حتى دون شعور بالحاجة إلى مؤسسات » فكذلك يرث الأطفال فط 
الکو واطلر اا ن اة أو كا رن کات الؤيمات 
أا و ق مه نا إلا أن جانب المقإرنة هنا » 
هو القدرة العجيبة التى تصاحب تلقين اللغة › س في اللهجة المعينة 
الخاصة لكل منطقة مم وحدة اللغة . فكا يمتصُ الناشئ اللّفة واللهجة 
المعينة بحجيث يستطيع السامع أن ييز الفوارق بواسطة اللهجات » وكا 
لكل فرك ضوفه الخخاص مع خضوعة اليجة الحلينة وعضوعة الفنة 
العاميّة . فكذلك يمكن ملاحظة ذلك بالنسبة لتوريث الفعالية وأغاط 
التفكين .فك يعلقن الطفل :اللفة انقامة مجمعه مم الليجة + كتنلتك 
يتلقى الفعالية وأغاط التفكير سلباً أو إيجاباً » مع إمكانية رفع مستوى 
ذلك ياضافة ميزات المؤسسات . فكما يرث اللغة والفعالية وأفاط 
التفكير » كذلك يرث الدّين أيضاً کا قال رسول الله بي عن المولود : 
« مامن مولود إل ويولد على الفطرة فأبواه هؤدانه وينصرانه 


١ 2.‏ 
و د جسانه » . 


. أخرجہ الإمام سام في كتاب القدر‎ )١( 


TAS 


ولااخطرة ق ال امھ اوسر المضرع ہ(التی وت 
إبطال جهد الإنسان في بناء الفرد ‏ سيأتي بيان ذلك . 

8 - نظرنا إلى الفعّالية من جوانب فيا يتعلق بالفرد والأسرة 
وامجمع والعام . ولكن يمكن أن يُنظر إلى الفعالية من نساحيتين 
خرن ناعية الرناق * وتاحية للكان. + أ اة لغار جخ 
وناحية الجغرافيا ‏ أي أَنْ ينظر في العالم كله إلى الأزمنة التي ارتفعت 
فيها الفعالية إلى أقصى حدودها » وكذلك النظر إلى الأماكن التي 
برزت فيها الفعالية . والذين يبحثون فلسفة التاريخ » بحثوا الموضوع 
من هذين الجانبين » ومع اختلاف نظراتهم وتفسيراهم » لم يختلفوا في 
أن الفعالية في حركة الإنسان لها سببٌ أيضاً » وأوّل من نظر إلى هذا 
البحث على أساس موضوعي » هو ابن خلدون إذ م يشك في أن 
أحداث التاريخ لها أسباب » يمكن أن يلاحظها الإنسان ويؤثر فيها . 
ومن التفسيرات التي أقى ها المؤرّخون : 

-١‏ من قال إن الجنس هو السبب », أي إن الحركة التاريخية إنغا 
يقوم ها جنس معين ممتاز عن سائر البشر . 

؟ - من قال إن العوامل الجغرافية هي التي تسببب حركة 
التاريخ . 


5 ومن قال إن وسائل الإنتاج هي التي تسبب حركة 
التاریخ . 

وهذه نظرات خف الافتتان بها . وتقضها توینی بتوبّع وأ 
بنظرية ( التحدي ) . إلا أن مالك بن نبي الجزائري بحث في كتبه هذا 
الموضوع بشكل رد فيه الباعث على الحركة فی ا جتعات إلى الشعور 
( بالخطر الأخروي ) وذلك من خلال تتبع الحضارات الباقية على 
الازشن: 

١‏ ونختم مقدمة شروط الفعالية » بقاأعدة لطريقة معرفة الحم 
عل فة فعالية آكة :ها أو قبة ثقافة أمة ماء:أوافية حشارة انتما : 
وذلك بالنظر إلى جانبين : 

. الْمَثْل العليا » ومقدار موافقة هذه المثل لما يَليق بالإنسان‎ ١ 

- مقدار التطبيق الذي يمارسه الفرد وا جتع لیتوافق سلوکہ مم 

وفی الصطلح الإسلامي یطلّق على الأول الواجبات وامحرمات 
المنبعثة عن المثل الأعلى < وللہ الْمنَلَ الأعْلّی وهُوَ العزيز ا کم 4 
[ النحل 1٠/١١‏ ] . 


ٹپ 5 


ويطلق على الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أي 
الأمر بالواجبات ٠‏ والنهي عن الحرّمات بمختلف الوسائل . 

رلا كن لأ بجتسع + أن يعيش بغيز مكل غليسا سنواء كان 
مصدرھا من ا حالق أو ا خلوق . وتفاوت ا جتعات یکون علی قدر مافی 
مُنلھا من صواب ء وعلی قدر ماتبنل من جھود لتحقیق ذلك . 

ولعلاقة المثل الأعلى بالتطبيق أربعة أوجه : 

١‏ مثل أعلى صحيح + طريقة صحيحة لبناء الإنسان وفق 
المثل الأعلى - حياة صحيحة راقية ربّانية ( فَلَحْييَنة حيّاة طييَة » 
[ النحل ٩۷/۱٩‏ ] . 

۲ د مثل أعلى ضحيح + طريقة خاطكة للبئاء - تخلف وتناقض 

؟ ‏ مثل أعلى خاطئ + طريقة صحيحة للبناء » ولو باعتبار 
ما - حضارة مثل الحضارة الحديثة ؛ عنصريّة . حروب إبادة » تسخي 
الأشياء لغير صالح الإنسانية . 

؛ ‏ مثل أعلى خاطئ + طريقة خاطئة - لادنيا ولا آخرة . 
$ خسرّ الدنيا والآخرّة 4[ الج ۱۷۲] . 


E 


مع ملاحظة أن الخطأ والصواب في المخل الأعلى وف الفط + 
پتفاوتان ت تفاوتاً کل اا حرئياً في مقدا ر والصواب . 

ولابن تهية كلام دقيق في هذا المموضوع ( المثل الأعلى 
والتطبيق ) ذكره في كتاب الحسبة في الإسلام قال فيه : 

« وكل بني آدم لاتتم مصلحتهم لافي الدنيا ولا في الآخرة 
باجا عل امون فوع لا فيا من الم شر 
يفعلونها ويُطيعون للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد .. 


فبنوآدم لابد لم من طاعة آمرٍ وناه » فن م يكن من أهل 
الكتاب والدّين » فإنهم يطيعون مللوكهم فيا يرون أنه يعود عليهم 
بمصالح دنياهم مصيبين تارة » و#طئين تارة أخرى . 

وأهل الكتاب متفقون على الجزاء بعد الموت ولكن جزاء الدنيا 
متفق عليه من أهل الأرض ؛ لا يتنازعون أن عاقبة الظلم وخية وعاقبة 
العدل كريمة » ونا يروى ( الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة 
ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت موؤمنة ) .. » . 

وكلام ابن تهبية هذا في مستوى رفيع جداً في عم الاجتاع 
وفقهه . وفهم الحضارة والثقافة والنهضة على هذه الاعتبارات السابقة 
توش ا النجاح في الدنيا منفصلة ‏ ولو باعتبار ما عن الآخرة :. 


د 


€ و اسن النجاح في الدنيا والآخرة معأ . ولكل من المثل الأعلى 
والتطبيق شروط فن حققها نجح » ومن ل يحققها أخفق 3 وما ظَلمَهُم 
الله وَلَكِنْ كَانوا أَنفْسَهُم يَظلمُونَ گ4 [ الّحل 5/57 ] ٠‏ 

ؤقاغية أخرف يقررها القران وها أميتها الخاصة : وهي 
أن الكون مسخر للإنسان بشرط أن يعرف سنثه . والإيمان وحده 
بواضع الكان لا يؤدي إلى التسخير » مع تذكر أن الاستنتاع هذا التسخير 
لايم إلا بالإهان < بَل الّذِينَ لآيؤمئون بالآخرّة في العَذّاب والضلال 
البَعيد » [سبأ 6 ] . وشرط التسخير مقرر في سورة الإسراء نان من 
يريد العاجلة فقط ( النجاح في الدنيا ) يعجّل الله له مايشاء حسب 
اتباعه لسن الكون » وكذلك من أراد الآخرة وسعى لما سعيها ( على 
سنا ) كان سعيه مشكوراً . ثم يقول ۶ء هؤلاء 
وشؤلاء بن قطاء رَبك وَمَا كان عَطاءً ربك حورا ) 
[ الإسرء ۲۰۸۷]. 

ولإلقاء أضواء على بعض الأفكار الهامة التي تسهم في اعطساء 
الفعالية للإنسان نذكر بعضاً منها على سبي المثال : 


٤.‏ ۔ 


۹ نظر يتا التاريخ 

يُقصد بالتاريخ : الأحداث التي وقعت في شتى أنحاء العام » منذ 
أن بدأ الإنسان يترك أثراً على الأرض . إلا أن هنا المعنى تطور إلى أن 
هم إلى جانب هذا المنى معنى آخرء وهو بحثُ أسباب الأحداث . 
وا فة ای اک وه ره سز کن اسان 
يفطنون فيه إلى أن أحداث التاريخ تخضع لتوجيه الإنسان » بل كانوا 
يرون أن هذه الأحداث لادخل للبشرفي حدوا ؛ وإفا يسيّرها 
سیر الات والارض . وهذه هي النظرية الأولى في التاريخ › 
وهي النظرية القدريّة التي لاترى أثراً لجهد البشرف صنع التار یخ ۔ 

ولكن استخدام القوى الواعية للبشرفي تأَمّل أحداث الكون » أبررٌ 
شيشا فشيئاً إمكانية تدخل جهد البشرفي صنع الأحداث وتسر يعها 
أو إيقافها ؛ بعد أن عرفوا أسبابها . وكان إدراك البشرلمنا الجانب 
بطيئاً ء ول یتوضح مرۃ واحدة ہ ول ينتش رسريعاً بين الناس » كا لا يزال 
معظم البشر ينظرون إليه بثيء من الغموض وعدم الوضوح . 

ومن القواعد المقررة التي يكن أن يلاحظها كل واحد : أنه إذا 
أردت إبطال جهد الإنسان وإيقافه عن أي عمل » ماعليك إلا أن 
تقنعه بعدم جدوى هذا العمل » فبجرد أن يقتنع الإنسان بعدم جدوى 
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عله يكن عن التفاظ و ف عن العمل فن ها ك أن تدرك 
أهمية الأخذ یاحدی النظر یتین السابقتين في إعطاء الفعالية والحركة 
للإنسان . واليوم حين مع فی مجتعنا من یقول لمن يعمل للإسلام : 
إن هذا الجهد ضائع » فكأئما يريد أن يوقف العمل للإسلام . وكل 
الذين يقعدون الأى عن العمل » إنما يقعدون معقدين على مثل هذا 
الرأي في عدم جدوى العمل » وهذا الذي أوقف صع التاريخ 
الإسلامية . وهنا يمكن أن نتساءل ماذا یقول لنا القرآن في هنا 
الموضوع وبأي النظر يتين يأخذ ؟ حين نلقي هذا السؤال ء ماذا بخطر 
في بال المسم أن يكون عليه القرآن ؟ وينبغي أن يكون هذا الموضوع 
من الوضوح بحيث لاتبقى حاجة لطرح مثل هذه الأسثلة . إلا أن 
صلتنا الحالية بالقرآن التي تشبه صلة أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل 
والتي أشار إليها الرسول باه في حديث زياد بن لبيد» هي التي 
فی ا ماسسّة إلى طرح مثل هذه الأسئلة . 

والقرآن تشغل منه قصص الأمم السابقة » جانباً عظهاً موضحاً 
فيها أسباب هلاك الأمم ودمارها ء وأنّ ذلك كان لترك الاعتبار 
بالأحداث ٠‏ وأهم لم يجتنبوا أسباب الملاك والدمار . وإلحاح القرآن في 
هذا الجانب ليس له نظير في أي كتاب عامى في الحث على الأخذ 
بنظزية فيال جهد الإنسان ق:إمكن توجيد أحات التاريخ: , 


کر ور ون 


ولكن هذا الجانب في القرآن » جانب تدخل جهد الإنسان في 
أحداث التاريخ صار مهملا عند المسامين كسائر الآيات التي قال الله 
عنها : « وَكَأَيّن من أيّة في الّموات والأرض يَمْرُونَ عَلَيها وَهُمْ عَنْهَا 
مُعْرِضونَ > 1[ يسف ٠٠0‏ ] . وهكنا قال عن آيات القرآن : « أقلآ 
ES‏ الداع 1 على قُلُوب أَقفالھا > [ خد ۷ء ] » وقال تعا ی : 
ورس تھا ھاواہ aE‏ 
وقال : < كتاب أنرلَنَاهُ إليك مُبَارَك لیَکبڑوا آیادہ وَلیمَ گر أولو 
الألباب € [ س ] ٠‏ ويقول الله : ( أهلكنامٌ ؛ با ظامواء 
ببغيهم ہ كفم » با کانوا یفسقون ء با کانوا یظامون ء با عَسَوا 
وکنا دو فد خلت من قبلگم سن فسيروا في الأرضٍ فانظروا 
کرت كان عاف الكدين + عتا ياق للثنان رمق مظن 
لن ولا مى للا تارق الاو روفرف ع اة 
المكذبين » إن لم يكن في قدرة البشر اجتناب أسباب هلاكهم » فهذا 
بل فل جهد البشر في صنع أحداث التاريخ » وذلك بالتزامهم 
لسّنن معينة وتركهم لأعمال -خاصة . 

0 ل الله ا ل 
عون )۷ > ويقول افلا ون :افلا تبضرون » أفلا تعقلون )" 


ے لا کے 


یہت الا سار ایت را کو اک سر ا اھ 
التاريخ . بل القاعدة العظية في منطلق رخات العام متضنة في 
قوله تعالى  :‏ إن الله لأ يفير مابقوم حتّى يغيّروا ما بأفبهم » 
[ الزعد ٠/١١‏ ] . فهذه الآية جعلت تغييران أحداث العام مرتبطة 
ماق اس افا ااا غ این وه مانا س 
کا هو نص القرآن # حنّی یغیّروا ما بأنشيهم » . 

ولسنا في حاجة للإكثار من الآيات في هذا الموضوع » فالقصة 
والتوجيهات في القرآن » متضنة هذا المعنى . 

ولكن قد تشتبه على من يقرأ القرآن » نقطة أساسیة لن الله 
یتحدث أحیاناعن حتِیّة ھلاك أُقوام او ضلام > وعدم إمكان رفع 
الملاك والضلال عنهم کا قال : < ومن بُضلل فلن تة له ليا 
تھا > [ الكيف ۱۷۸۸] . وهذا مُستند إلى الا بات التي تراكت حتى 
صار الملاك » وحصول نتيجة هذه الأسباب حت مثل الضغط على 
الزناد حيث يفلت من يد الإنسان التحكم بالقذيفة بعد الضغط على 
الزناد . ولكن ليس معنى هذا أنه لم يكن له اختيار في الضغط على 
الزناد . من هذا ا لجان يكن أن يُنظن إلى الشاريخ: عل أساس 





220 راجع كتابنا ( حتى يعيّروا مابأتفسهم ) . 
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حتي وقدري وهذا النظر يُغفل تدخل جهد الإنسان في إحداث هذه 
العام التي 

والخلاصة : أن صنع الأسباب يكون بالاختيار لا بالحتم . ولكن 
حدوث النتائج حم . فبهذا الشكل صار الإنسان مسيطراً على الحتم. » 
أن نان تفل عن سان اله ناو سن ال لال ال ماحد 
طريقها دون شعور من الإنسان الغافل . وحینشذِ ان یتکن الإنسان 
أ يرف الفارید أسیابا٘ وإتا یرف احناتا ية لا دحل جه 
E NEUE POE EE‏ 

ويتبين ما قدمنا أن القرآن يؤكد تدخل جهد البشر في صناعة 
أحداث التاريخ . وبمقدار وضوح هذه الحقيقة في آيات القرآن فإنها 
17578 هو ای ل ا اد اه 
قطب » رحمه الله » وقد جهد واجتهد في بحث مشكلات المسامين » 
عل أن مت سا كنذا وک وعو اب ا الین :ف 
تحديد صلة الإنسان بالواقع التاريخي : 

« هناك حقيقة أوّلية عن طبيعة هذا الدّين وطريقة عمله في 
حياة البشر ؛ حقيقة أولية بسيطة » مع بساطتها كثيراً ماتنسى » أو 
لاتدرك ابتداء . فينشاً عن نسيانها أوعدم إدراكها خطأ جسم في 


ا 


النظر إلى هذا الدين ؛ حقيقته الذاتية وواقعه الشاریخي ‏ حاضره 
ومستقبله كذلك ۰ 

إن البعض ينتظر من هذا الدين مادام منزلاً من عند اللہ ہ ان 
يعمل في حياة البشر بطريقة سحرية خارقة غامضة الأسباب ! ودون 
أي اعتبار لطبيعة البشر ولطاقاتهم الفطرية » ولواقعهم المادي في أية 
مرحلة من مراحل نموم ء وفي أية بيئة من بيئاتهم 

وحين لا يرون أنه يعمل بهنه الطّريقة » وحين يرون أن الطّاقة 
البشرية الحدودة » والواقع المادي للحياة الإنسانية » يتفاعلان معه 
فيتأثران به في فترات - تأثرأ واضحاً , على حين أنها في فترات أخرى 
يؤثران تأثيراً مضادً لاتجاهه .. ٠‏ وحين يرون هذا فا نهم يصابون ؤيبة 
آمل لم يكونوا يتوقعون | » أو يصابون بخاخلة في ثقتهم بجدية المنهج 
الديني وواقعيته » أو يصابون بالشك ےت . 

وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد أساسى : 
هو عدم إدراك هذا الدين وطريقته أو نسيان هذه الحقيقة البسيطة 
الأولية نغ . 

وقال في مكان آخر مبيّنا أهمية هذه الحقيقة : 

« والمعرفة بهذه الحقيقة ذات أهية قصوى فهي تعطي البشرية 


0۰ 


الا کو یا ... فهي ضورة من شأنها أن تزيد من ثقةالبغرية 
ينشها + أن تبلغ ذلك الستوی الإنساني الرفيع الذي بلغته مرة في 
تاريخها فهي لم تبلغه بمعجزة خارقة لاتتكرر» وإما بلقَه ف ظلٌٗ 
منهج من طبيعته أن يتحقق بالجهد البشري وفي حدود الطاقة 
البشربة ب٠‏ 

ولا خفيت هذه الحقيقة » وهي ( دور الإنسان في صناعة 
التاريخ ) في رسالات السماء ؟! سبق أن ذكره ذلك الكاتب برارة 
دای . فعند عدم إدراك هذه الحقيقة البسيطة الأواية أو نسيانها عد 
من يؤمنون برسالات السماء » ضل من ضل لأنه مع تقدم العلوم 
ظهرت هذه الحقيقة ‏ حقيقة ( حل اليد البشري في صناعة 
التاريخ ) - لقوم حمدث همم رد فعل نفوري من الماديّنين » فكتبوا في 
هذا الموضوع وكأنهم كشفوا شیئاً جديداً امنازوا به عن سائرالخلق 
وممُوا هذه النظرية بأسماء مختلفة كالفلسفة الوضعية ٠‏ والمادية ال مدلیة ء 
والمادية التاريخية » والديالكتيكية . 


هاجموا المتديّنين ورسالات السماء وكل النظم الشالية » 
واعتبروھا معطلة لأثر جهد الإنسان في أحداث التاريخ ٠‏ ولقد ےا 
)١(‏ سید قطب ء ھذا الدین ء ص :٤۔٤‏ 
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في هنا وأعادوا کثیراً . وعظمت البلیة بذلك ء فظن كثير من الناس 
الذين لم يدركوا هذه الحقيقة في طبيعة الدّين أو نسوها ء أن العم 
والوعى وتقدير جهد الإنسان ومكانته في صنع الأحداث » كل ذلك 
عخصوص بأولئك الذين نظروا إلى التاريخ النظرة المادية . 

وفهم أحداث التاريخ هذا الشكل الذي يتدخل فيه جهد 
البثر» يسهم مساهة كبيرة في إيجاد شرط أساسي من شروط الفعالية ؛ 
وذلك لأن هذه النظرة لاتؤدي إلى نتائج نظرية فحسب » بل تتدخل 
في تكييف سلوك الإنسان أمام الأحداث وتضع الإنسان في المكان 
المتاسب له فى هنذا الكون + وتشعره بكرامية ديك سجر الله لد هنا 
الكون . 

ويقول جلال الدّين الرومي في هذا اللقام مخاطبا الإنسان : 
« إن خدمتك مفروضة على جميع الكائنات . هل يجرؤ أحد أن يساوم 
هنا الإنسان الغالب ويُمئي نفسه بشرائه : يامَنُ مِنْ عبيده العقل 
والحكة والمقدرة لاحل لامساومة ققد تمت الصفقة :< إن الله اشتزی 
من ا لمؤمنين أنضسهّم € [ الوبة ۱١١۸‏ ] » فإن الشيء لا يباع مرتين » . 


0 


؟ - المسوغ 

إن مِنْ شروط الفعّالية حدوث شعور للإنسان أنه يلك شيئاً 
يمكن أن يقدمه للآخرين » وهم بحاجة إليه . فحدوث هذا الشعور 
عنده يكون سبباً لفعاليته ونشاطه . ويمكن أن يتضح ذلك إذا نظرنا 
إلى العكس : وهو أن الإنسان إذا م يكن عنده شيء بعر یف 
أواغل الأقل تشمره بإسهائة متحي + ضيه الالطواة والشول:» بل قنة 
يبلغ به الأمر إلى درجة أن يفقد كل مسوّغ لوجوده ما يؤدي إلى 
الانتحار أحياناً . ويمكن أن يلاحظ ذلك في أدق الأعال وأيسرها . 
وکا ذکرنا سابقاً يلاحظ في الإنسان الذي يحسن شيئاً يحناج إليه 
الاخرون حيث يُشعره ذلك بقيته » ويجعله فعالاًفي بيانه وتطبيقه . 
هذا في المستوى الفردي والعمل البسیط ٠‏ ويمكن أن يرى ذلك في 
مستوى امجتهعات والحضارات الكبرى . فإن المسامين حين انطلقوا 
بأقصى توتر فی الفعالیة شهده العام كانوا يشعرون بأن الله ابتعثهم 
ليقدموا للعالم حقيقة هذا الدين الذي يكرم الإنسان ويخرجه من ذل 
العبودية . فكان أصفر جندي في عسكرهم يشعر بهذه المهمة حين كان 
يقول معبراً عن مهمته بأنه مستنفر لإخراج العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد . 
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بینا المسلم الان لا یدرك أنه یلك شیئاً یقئمے للعال ء أو العالم 
بحاجة إليه » ون يتأتّى لاسم هذا الشعور إلا إذا عرف جيداً 
مشكلات العام وما يعانيه » وحقيقة ما يكن أن يقدّمه الإسلام لهذا 
العالم . 

وحتى العالم الغربي لم تحدث لديه الفعالية » إلا بعد أن شعر أنه 
موضع عناية القدر » وأنه يلك مالا يلكه أحد من الناس من الع 
والفهم للحياة . 

والمسامون إزاء هذا ينقسسون إلى قسمين في هذا الزمان : قسمٌّ 
أصابه اليأس من أن يوجد في الإسلام شيء يمكن أن يكون العام في 
حاجة إليه ؛ فهو مُعرض عن الإسلام ومتطلّع إلى غيره ليسترفد منه 
ما یکل به نفسه . وقسم آخراعتاد أن يحفظ كامات في مدح الإسلام ؛ 
وأن ينسب إليه كل الصفات الجيدة ٠‏ دون أن يكن من أن يحل 
بواسطة هنا الإسلام الذي يمدحه مشكلاته البيتية فضلاً عن أن يرتفع 
إلى مستوى حل المشكلات العالمية . بل ينعكس عجزه الداخلي بصورة 
أكبر في المستوى العالمي » وهنا دليل أن ما يغدقه للإسلام من مدائح 
إنغا هو تعويض سيئ عن عجزه في أن يحول مبادئ الإسلام إلى حقائق 


هه مم 


واقعیة . 


۔٥٥-‎ 


فإذا ماتحقق الإنسان من أهمية جهده في صنع أحداث تاريخ ۱ 
ارق جا ل ا يلك الشيء الذي يفتقده العال للتغأب 
على مشكلاته » أصبح قادراً على أن يكون آمراً بالعدل » وشعوره هذا 
شرط أساسي لذلك . فإن من لا يفهم أنه يلك أفكاراً عادلة وأعالاً 
صا حة ء یکن ان يخرج بها الناس من الظام والظاسات ‏ كيك 
یکون 7 بالعدل . ولٰذا کانت مھمة الرسالات ( إخراج الناس 
الظامات إلى النور) . 

ديشن أن لا يشوتنا الفسارق بين أن يكون العدل مسجلا في 
الكتاب » وبين أن يصير الإنسان قادرأ على إخراج الناس من الظّامات 
آل الو وو هتا ما در الرسول بے في حسديث زياد بن لبيد إذ 
إن صيرورة الأمة إلى عدم انتفاعها بشيء ما في كتابما » خاضعة لسنّة 
ويمكن لجهد البشر رن يتدخل فيها . 

فإذا توفر إدراك أثر جهد الإنسان والمسوٌغ لأمة من الأمم » 
يون ذلك 2 في ارتفاع درجة الفعّالية الي تشيع في جميع أفراد 
الأمة من صغيرها إلى كبيرها » ومن رجاها إلى نسائها » فإنّ هذه 
المغاهيم كالفيث إِبّان الربيع » يسهم في تحريك النباتات والبراع في كل 
مکان . 


00 


۷۔ و رَغبا وَرقباً 4 

بی التالق الات ان الاساع ف رت ہت غر عبت 
آو تر ملق اگل ا ور ا ا کون آطی 
الذي يطلبه أكلة يصيبها » أو نصرأ كبيراً يحرزه في معركة حاسمة , 
أا ا ( عَرْضه ا المّماوات والأرضٌ ااا لن € 
[ آل عران ٠۳۳/۳‏ ] » فيها مالاعين رأت ء ولا أذْنٌ معت . وقد یکون 
الشر الذي يحذر منه أكلة تفوته أو معركة كبرى يخسرها أو 3 نارا 

وقوه الاس وا حجارَۃٌ ب4 1 الحرم ٠١‏ ] . 
وا لاان ووت کوان ی ایی دافا کا کن 
يقينه صادقاً فيا يطلبه » وكاما كان ما يطلبه عزيزاً » وما هرب منه 
شرا كبيراً » وهذا ينطبق على كل عمل يقوم به الإنسان من العناية التي 
يبذلها الطالب في أداء وظيفته المدرسية ٠‏ إلى المصابرة والمرابطة في 
القتال . وہنا گا سوّی الله بين الاس في الرغائب التي يطلبوخ ا 
والخاوف التي بهربون EIRENE‏ رغائبهم ومخضاوفهم تعاق 
بأشياء لا یلکھا غير الؤمنين <۶پٰ +2 ۶ھ امم 


ا کا تسَالَمٗون رۈن من ع الله مَالايَرچُون 4*4 
[ التساء 1٠4/٤‏ ] . 


١٥‏ ۔ 


ن اران افو رف ار ا علا ها 
إن زاد عن حدّه اثقلب إلى ضدہ فتتحول شدۃ الحوف إلى اليأس » 5 
تتحوّل غَلَبة الرجاء إلى الأمن والغرور . وكل منهما يبطل الفعّالية 
ومبط من مستوی الدوتر . وكل منها مذموم في القرآن أشد الذم 
< إِنة لايَيئأس من روح الله إلا القومُ الكافرون 4[ یوس ۸۸۲] ء 

2 1 ٤ 8 سای‎ 

ہے فلا یَأمَنْ مَکر اللہ إلا اقوم الخاسيرون © [ الأعراف ٠‏ ] . 

وإذا نظرنا إلى السامين ہذا النظار نجدہم على طرفي نقيض : 

فإما أن تجد الذي بلغ به اليأس إلى حدٌ لايخطر له رجاء في 
عودة الحياة الإسلامية يجهد الناس . 


وإما أن تجد الذي بلغ به الأمن والطّأنينة في أن للسامين ليسوا 
محاطين بشيء من الأخطار ولا أن أبناءهم انصرفوا عن دينهم .. فهو 
یکرر القول الشائع بأن ( أمّة جمد بخير ) دون أن يدرك معنى لما 
كَل وهتان نات من الثانن ' ها الفاتعان. وقل أن حف اسان 
الذي يشعر بالخطر الحقيقي > ويدرك الأمل الصحيح في النجاح . 
فهذا التوازن نادر في المسامين » وهذا ما يجهل المسلين لافعالية عندم 
لأنّ منهم من لا يشعر بالخطر» ومنهم من بلغ به الشعور بالخطر إلى 
درجة اليأس بحيث يظن أنه لم تعد هنالك فائدة من الحركة . ؟آ 


ے٥۷‏ ۔ 


لا یشعرون بالفرص التي تفوتهم وهم قابعون ينظرون إلى الأحداث 
بعيون التاسيح الغافية » كن الأحداث لا تعنيهم » وكأن إرادتهم لاصلة 
لما بتوجيه الأحداث . 

وعلى هذا فكل جهد يبذله الفرد وا جتع لتنبيه الناس إلى الخنطر 
الحدق بم » وإلى العمل الذي يكنهم به أن يدفعوا عن أنفسهم هذا 
الخطرء ويحققوا به أملهم ٠‏ يكون إسهاماً فمّالاً في إيقاظ روح العمل 
والحركة في الفرد والأمة . ويفيدنا أن نعرف » أن قية العام الإسلامي 
الآن في الزيادة والنقصان : متكوّنة من الأُحظات التي يبذل فيها كل 
فرد مسام جهده الواعي في سعيه إلى ابتغاء رضوان الله رغباً ورهيا . 

ومن طبيعة الحياة أن يتغلب الحق على الباطل فإذا فهم الإنسان 
هنا فلا يمكن أن يحول أحد بينه وبين أن يؤدي ما يخصّه من واجب 
إحقاق الحق . ولا يشترط أن يصل الفرد إلى إحقاق الحق كله بمفرده » 
ولكن مع ذاىك لن يكن أحد من أن ينعه أن يؤدي واجبه الذي 
يخصه » فهو إن لم يستطع أن يعيش على الحق فلن يستطيع أحد أن 
يسلبه حريّة الاختيار في الموت على الحق ٠‏ فيظل الفرد إلى نهاية 
حياته يملك فرصة أن لاتفوته الحياة إلا وقد أدّى واجبه . وكلما ازداد 
وعي الفرد واستخدم طاقته الخاصة في فهم الحقائق » كلما أمكنه أن 
يرفع من مستوى مشاركته في إحقاق الحق . 

- 0A 


4 أداء الواجبات 


ومن هنا يتبين لنا أن كل لحظة يبنل فيها الفرد المسلم واجبه 
فإنه يسهم في بناء الحياة الإسلامية . م أن الذّل الذي يعيشه العام 
الإسلامي متكون من أجزاء الهوان الذي يحمله كل شخص من المسامين 
ومن الجهد اليومي والآني الذي يتخلف فيه المسلم عن أداء واجيه . 
سواء كان في القيام بالواجب إزاء نفسه أو مساعدته الأخرين في أن 
يرتفعوا بأنفسهم . ولقد أحسن في التعبير عن هذا المعنى مالك بن ني 
الجزائري حين فال : 

« إن صنع التاريخ يبدأ من مرحلة الواجبات المتواضعة في أسط 
معنى الكلمة » والواجبات الخاصة بكل يوم » بكل ساعة » بكل لحظة › 
لافي معناها المعقد ا يعقّده أولئك الذين يعطلون جهود البناء اليومي 
بكامات جوفاء وشعارات کاذبة ء يعطلون ها التاريخ بدعوى أنهم 
ينتظرون المعجزات والساعات الخطيرة »!" . 


. وجهة العام الإسلامي » دار الفکر ؛ دمشق ء ط٥ ۱۹۸۱۰م‎ ٠ مالك بن ني‎ )١( 


ے ]۹٦ب‏ 


وهنا ما ينبهنا الله تعالى إليه في قوله : < وما تون في شان 
وما تَثُلُو منة مِنْ قُرآن ولا تَعْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا كنا عَلَيكُم شُهُودا إذ 
تُفِيضُون فيه . وما يَعْرْبْ عَنْ رَبك مِنْ مثقال ذَرةٍ في الأرض ولا في 
الشاء ولا أصْقَر م ذلك وَلا أكبّر إل في كتاب مين € 


. ] 31/٠6١ يونس‎ [ 


خامة 


هذه الأفكار التي سجلتها هنا » تكوّنت لدي أثناء حياة موجهة 
مليئة بالخبرات والبحوث » عشتها مع أخي فسجّلتها لاعتقادي أنّ هذه 
الأفكار تفيد وتسهم في إنارة الطريق لمستقبل الحركة الإسلامية . 

وهنا أقدم شكري وتقديري لأخي 2 أقدم هذه الخبرة التي 
عشتھا وتاُرت بہا ء وکانت سبباً في تكيّف حياتي » وأختار جانباً 
واحداً من هذه النواحي التي أشعر أنها أَنّرت في نفسي » لما أرى له من 
الأهمية » وهوالموقف الذي اتخذه أخي بالنسبة لي . والأمل الذي كان 
ملعل ف أن اک مسلة فال . وكان رضن نذا لدف الذي 
وضعه في نفسه فيا يتعلق بي وسائل كثيرة وإيحاءات مختلفة أقدّرها كل 
التقدير . إنه كان حين يفكر في عمله ودعوته كان أول ما يرسم وأول 
مايخطط هو دوري ومهمتي في هذه الأعمال وما علي أن أحققه : إنه 
کان ینظر إل كأني الشطبر الثاني من عمله وهذا ماجعله يصبر سنين 
عدة يعمل ليهيئ ما يؤهلني لتلك المهمة . 


تب 


وأعتبر هذا الأمل الذي كان في نفسه » هو نسمة الحياة الأولى التى 
کا ٠‏ ديت کی ب كل موا ةة اعلق جج 
على نظيراتي » وهذه مشكلة أساسية في مجقعنا . فن المعلوم أنّ هناك 
إسهاماً كبيراً في منجزات الفرد من جرّاء ما يتوقّع الآخرون من هذا 
القوة أن جره :فاق هنا الأمل اللي علق عله بكرن كر غا 
ومسهم في تحقيق ذلك . وك من إمكانات تظل خامدة ميثة حيث 
رامع اع ايا أ ولا توقعاً فتظل مطمورة في عام الغيب لا يمر 
عليها من يقدرها . وليس من السهولة أن تهو البذور إذا لم حط بها 
اله وجا ال اة يل اعفد ان مبب هذه الظالة أو الكلانة 
( الضعف ) التي يعيشها جتعنا والتي تبرز كأوضح ما يكون في جانب 
النساء هو : ( الجو الثقافي ) الذي يحدد مهمة النساء في حدود معينة 
يحيث لايتوقم الخ أن الأب أو ازوجع مها غر تلك اة اة 
الحدودة . وأن لا خطر في بال ها هي غير ذلك فكأن وظائفها كلها 
حصرت واختزلت في إمكانية محددة » وهله المهمة المعينة يمكن أن 
نوجزها في كامة واحدة هي : ( مهمة الحافظة على بقاء النوع لا ترقية 
الو 

وار الضروري » حتى تعطي هذه اللاحظة ثرتها ؛ أن 
أفرق بين أمرين > حيث إن كثيراً من المسامين يخلطون بينها . فحین 


ےک نے 


أقول : إن العطالة تحيط بمجتعنا ولا سها في جانبه النسائي » لاأقول : 
إن الإسلام هو الذي يعطي هذه العطالة أو يسببها . ولكن لاأخشى 
من صاحب رأي له اعتبارأن ينقض رأبي في أن المسامين مم السذين 
يقومسون بهذه العطالة بشعور منهم أو دون شعور على ختلف 
مستوياتهم » ومن رأى غلواً فی کلامي ھذا ویخساً لحق السامین فانما هو 
يعبر بذلك عما في نفسه مما يأمله في أن يكون عليه المسامون في نظره > 
لا ماعليه السامون في الواقع . 

هنا وإن كنت أشرت إلى جوانب نقص في المسامين » فيإن مافي 
المسامين ليس هذا فقط » بل إن هذا الجانب من النقص بدأ يدخل في 
حيّز الشعور فصار ذلك باعثاً لان يراجع بعضهم مواقفه فيتأملها . 
وهذه أول خطوة في تغيير الإنسان لنظرته وسلوكه . والآن نرى 
تباشير ذلك في براع آخذة في الهو والتفتح مما يدل على سربان حياة 
جديدة . وذرى أيضاً نسمة الحياة في الأمل الذي نعلقه على ناشئتنا 
اللتطلعة إلى حياة أكرم لتضع لنفسها أهدافاً أسمى وتطلعات أقوم 
متخلصة من أوزارا لانخطاط ومتأكدة من ثبات خطواتها في 
ا 

ولتحقيق هذا المستقبل لابد من عقبات تبلغ بالقلوب الحناجر » 


E 


ولكن الذي يثبت السام علی ذلك آیات الکشاب الکریِ والوعد الحق 
الذي يدع المؤمنين والمؤمنات ويبارك سعيهم . 
. کو رون ےگ گی یگ رب تھے ق وميه 5 
<«( فاستجاب لم رَبّْهِم اني لااضيعٌ عَمَل عامل منكمٌ من ذكرٍ او 
٤‏ 
انی > [ آل عمران ۱۹۰۸۴] ۔ 


0 شب داري العا 


1ت 





". ينطلق المؤلف من شرح قوله تعالى : 9 وضرب الله 
ملا رَجْلَيْنِ أحدغا أبكمُ لا يقد على ٹیم وهو كل على 
مولا ایا بو ل يات بخير اد 
بالعدل وُو على صراط مستقم © [ التحل 1/5 . 
ويهدف إلى بيان أن البشر يمكنهم باستخدام سان تغيير 
النفس والجتمع » رفع ۴ خفض مستوى الأفراد وا جتقعات . 
ويشرح فكرة ( الفعالية ) ٠‏ ويبيّن أن أهم شروطها : 
أن تحت اماب الأخات 2 ورف هد الاتسان 
فيها . 
۹۶۰0ھ ی0" 
الو مه ادق تقد 
۱ أن ةا الق ا باك ا جات :فالا ات 
المتواضعة هي التي تصنع التار یخ ہ إٰذا قام کل فرد بادائھا . 





